
 تحويـــل روايـــة أدبيـــة إلـــى فيلـــم 
ســـينمائي، عمل يبدو ـ وللوهلة الأولى 
ـ ســـهلا في ذهـــن القارئ العـــادي الذي 
يمكّنـــه خيالـــه الشـــخصي مـــن ترجمة 
الســـطور إلى صور تســـتدعيها ذاكرته 
الانفعاليـــة، فيبـــدأ فـــي رســـم ملامـــح 
الشـــخصيات والأمكنة محتفظا بنسخة 
فيلميـــة تخصّـــه، تقارب المـــادة الورقية 
التـــي بين يديه، والتـــي غالبا ما ترفض 
القراءة البصرية التي تقدّمها الســـينما 
لذلك العمل الأدبي في نوع من النرجسية 
التعســـفية المحتجة على كل من يحاول 
”تحريف منجزه الســـينمائي الخاص به 
كمخرج تســـلحّ بـــأدوات تخييلية“ وهو 

جالس على كرسي القراءة.
لا شـــيء يجمع بين هذين الجنسين 
الفنيـــين (الروايـــة والفيلـــم) فـــي طرق 
التناول والمعالجة غير الجانب الروائي، 
ومدى التمكّن مـــن التأثير على المتلقّي، 
فلمـــاذا تقفز لدى المشـــاهد آلية المقارنة 
بين ســـرديتين مختلفتـــين، وهل وظيفة 
المخرج الســـينمائي أن يشـــرح ويترجم 
الروايـــة إلى معـــادل بصري، ســـطحي 

البناء وأحادي الخطاب؟

معشـــر  نحـــن  ـ  نعلـــم  أن  ينبغـــي 
المنتمين، فـــي غالبيتنا، إلى ثقافة يطغى 
عليها الجانب الســـمعي والشـــفوي ـ أنّ 
مجرد دخول عمل أدبي إلى ورشة العمل 
الإخراجي، يعني كتابة ثانية لذلك النص، 
وإضافة وعـــي ثان قد لا يقصده صاحب 
الأثر الأدبي نفســـه.. هـــذا بالإضافة إلى 
أنّ التلقّـــي هو، بـــدوره، كتابـــة أخرى، 
وفق أحدث المناهج التفكيكية والبنيوية 

المعتمدة في قراءة العمل الأدبي.
ارتأينـــا عرض ثلاثة نمـــاذج لأعمال 
أفـــلام  إلـــى  تحوّلـــت  عربيـــة،  أدبيـــة 
ســـينمائية في مراحل زمنيـــة مختلفة، 
وتباينـــت حولهـــا الآراء النقديـــة بـــين 
متعصّب للرواية الأصلية على حســـاب 
المعالجة الدرامية التـــي تناولتها المادة 
الفيلميـــة، وبين من تجاوز حدود الرضا 
عن الفيلم المســـتوحى من عمل أدبي إلى 
حد تخييـــره عن أصله الأدبي، بالإضافة 
إلى من نأى بنفســـه عـــن مقارنة جائرة 
في حق الطرفين، معلنا إدراكه بأنه إزاء 
جنسين فنيين مختلفين، لا تجوز المقارنة 
بينهما إلا على ســـبيل التذكير بالمنطلق 
الحكائي كذريعة لصنع فيلم ســـينمائي، 

لا أكثر ولا أقلّ.

”برق الليل“ ملحمة روائية آسرة من 
تأليف البشير خريّف (1917 ـ 1983)، وهو 
واحد من ألمع الروائيين والقصّاصين في 
التاريـــخ الأدبي التونســـي، بل ويجمع 
النقـــاد والدارســـون على اعتبـــاره الأب 
الروحـــي والمؤســـس الحقيقـــي للرواية 
فـــي تونس، حتى أنّ الكاتب الســـوداني 
الراحـــل الطيـــب، يصنّفـــه واحـــدا من 
عباقرة فن القص في العالم العربي على 
الإطـــلاق، خصوصا فـــي رائعته ”الدقلة 

في عراجينها“.
التي  تتنـــاول رواية ”بـــرق الليـــل“ 
تحمل اســـم بطلها، وقـــد كان في الأصل 

شـــخصية أساســـية في روايـــة ”بلارة“ 
للمؤلف نفســـه، قصة فتى زنجي يعيش 
في تونـــس، منتصف القرن 16 أي نهاية 
العصـــر الحفصي، ويتـــوق إلى الحرية 
كقيمة إنســـانية كبـــرى، وخلاص فردي 
واجتماعي ضمن أحداث عاصفة تتعلق 
باستيلاء الأتراك العثمانيين على تونس 

آنذاك.
في إحدى   يتكشـــف لـ“برق الليـــل“ 
الليالي وجـــه البنت الجميلة التي كانت 
تطلّ عليه من ســـطح المنـــزل. يفرّ الفتى 
الأســـود من منزل ســـيده ويتســـبب في 
طـــلاق البنـــت التـــي كانت تطـــل عليه 
ويلتحـــق بأحد عســـاكر الأتـــراك الذين 
نزلوا بتونـــس، ثم يقوم بتســـميم مياه 
البئر التي يشـــرب منها عساكر الإسبان 
الذين جـــاؤوا لمهاجمة البـــلاد في فترة 
خيرالدين بربـــروس وحروب القراصنة. 
وبعـــد مغامرات مشـــوّقة وطريفة، تميل 
الغلبـــة فيها إلـــى الأتـــراك، ينطلق برق 
الليل مـــن جديد لكي يتـــوه في الأرض. 
كل ما اســـتعرضه الكاتب من حياة هذا 
الفتى الزنجـــي لم يكـــن إلاّ ذريعة لفتح 
نافـــذة علـــى تلـــك الأحـــداث التاريخية 
المتمثلة في الصراع التركي الإســـباني، 
وتفكك الدولة الحفصية وتجذّر المقاومة 
الشعبية، والتفافها حول الرموز الدينية 

والصوفية للبلاد.
إلـــى الرواية  تنتمـــي ”برق الليـــل“ 
التاريخية التي تأخـــذ بُعدا توثيقيا من 
خلال شـــخصيات متخيّلة، ولكنها فاعلة 
فـــي الأحداث رغم هامشـــيتها على غرار 
كتابات ألكســـندر دوما، وكذلك اللبناني 
جورجـــي زيدان بـــين أواخـــر القرن 19 
وبدايات القرن العشـــرين. كما تكشـــف 
الرواية عـــن طبيعة علاقـــات اجتماعية 
ونواميـــس وأعراف كانت ســـائدة، ممّا 
يعطيهـــا صفـــة الوثيقـــة التـــي يمكـــن 

الاستناد عليها في تاريخ تلك المرحلة.
فـــي هـــذا الصـــدد، يصرّح البشـــير 
خريف، فـــي أحد الأحاديـــث الصحافية 
التـــي أدلـــى بها على إثـــر حصوله على 
جائـــزة بلدية تونس، إجابة عن ســـؤال 
متعلّـــق بالصلـــة بين التاريـــخ والقصة 
”أعتقـــد أن هناك نوعين مـــن الصلة بين 
القصـــة والتاريخ، فأحيانا يعمد القاص 
إلى اتخـــاذ التاريخ كهـــدف في القصة، 
وأحيانـــا أخـــرى يتخذ التاريـــخ كإطار 
للقصة، وبذلك يستطيع أن يقدّم الأحداث 
ويستغلّ تتابعها اســـتغلالا فنيّا، وهذه 
القصة كانت كذلـــك، حيث اتخذ التاريخ 
فيهـــا كإطار ينبّه إلى فتـــرة من تاريخنا 

ظلت مجهولة نوعا ما“.
قال عنه الناقد والأكاديمي التونسي 
صـــلاح الدين بوجـــاه ”تتميـــز كتاباته 
الروائية بأســـلوب بسيط رائق منسجم 
مع مقتضى الحال، بل لعله الأقرب اليوم 
إلى الســـيناريو السينمائي بخصائصه 

الحديثة والمبتكرة“.
كل هذا الزخم الـــذي تزخر به رواية 
”بـــرق الليـــل“، وقع ســـفحه وإهـــداره، 
بإجمـــاع الكثيـــر من النقاد، في شـــريط 
ســـينمائي حمـــل العنوان نفســـه، وكان 
من إخراج التونسي علي العبيدي، سنة 
1990 وتمثيل كل مـــن رضوان عجرودي 
وعبدالمجيد الجلوتـــي وزهيرة بن عامر 
وحســـن الحفصـــي والكوميـــدي الأمين 
النهـــدي (الذي لم تشـــفع لـــه نجوميته 
آنذاك). أشـــرف على التصويـــر عبدالله 
رتيمي، وعلى هندســـة الصـــوت التقني 
فـــوزي ثابت، وطاقم مـــن التقنيين الذين 
لا يُشك في كفاءتهم، ولكن كانت تعوزهم 
الرؤيـــة الإخراجية الواضحة، كما صرّح 
الكثير منهم، إثر خيبة أمل عشـــاق أدب 

البشير خريف بعد مشاهدة الفيلم.
الذي أضعف الفيلم فـــي رأي النقاد 
والمتخصصـــين، هـــو تناوله الســـطحي 
لأحـــداث مفصليـــة كان الأجـــدر بها أن 
تتأكـــد وتتضح من خـــلال أداء الممثلين 
وإظهارهم للشـــحنات الدرامية الداخلية 
بعيـــدا عـــن التصنـــع والافتعـــال، هذا 
بالإضافـــة إلـــى جنـــوح المخـــرج نحـــو 
الاستســـهال فـــي الديكـــورات وأماكـــن 

التصوير، إذ اكتفى بالمشـــاهد الداخلية 
التي من شـــأنها أن تجعل العمل مغلقا 
علـــى نفســـه دون تنفيس وكأنه أشـــبه 

بعمل مسرحي.
ويتســـاءل الناقد عبدالكريم قابوس 
”مـــا ضـــرّ المخـــرج لـــو اســـتأنس إلى 
لوحـــات ووثائق موجودة لشـــخصيات 
مـــن ذاك العصـــر، موجـــودة الآن فـــي 
متحف بالشـــمال البلجيكـــي على وجه 
الدقة والتحديـــد، خصوصا في تصميم 
الملابس التي بدت ممســـوخة وبائســـة، 
تفتقـــر إلى الدقة والحرفيـــة“. ويضيف 
قابـــوس أن مـــن ســـخرية المفارقات في 
كون الإعـــداد الدرامـــي الإذاعي للرواية 
أواخر الستينات من القرن الماضي على 
يـــد الفنان حمودة معالي، كان أكثر ثراء 
وخيـــالا ومقاربة للواقـــع رغم محدودية 

الإمكانيات آنذاك.  

إنهـــا الرواية العربيـــة الأولى التي 
تُرجمت إلى الفرنســـية، وأعيد نشـــرها 
وطباعتهـــا عـــدة مـــرات، منـــذ أواخـــر 
ثلاثينـــات القـــرن الماضـــي لـــدى دار “ 
في باريس. جعلـــت هذه الرائعة  بلون“ 
الأدبية، صاحبهـــا توفيق الحكيم (1898 

ـ 1987) واحـــدا مـــن أشـــهر كتّـــاب 
الأدب والمسرح العربيين، 
مـــن  واحـــدا  وصنّفتـــه 
عمالقة الفكر إلى درجة أن 
نجيب محفوظ فضّله على 
نفســـه في أولويـــة الفوز 

بجائزة نوبل للآداب.
يبدأ  الدرامـــي  الألـــق 
نفســـه،  الحكيم  حياة  من 
ذلـــك أنـــه درس القانون، 
غصبا عنه، فـــي باريس، 

وبضغـــط مـــن أبيـــه 
عن  يبتعد  كي  الإقطاعي، 

ابن  لكن  بالمســـرح.  شـــغفه 
الأرســـتقراطية ذات الأصـــول التركيـــة، 
الـــذي تشـــبّع بالثقافـــة الأوروبيـــة عاد 
ليعينّ نائبا في أقاصي الريف المصري، 
ينش الذباب، ويشهد على مفارقات تليق 
بكاتـــب درامي متحفّز، ســـلاحه في ذلك 
قدرته الهائلة على السخرية.. وهو الذي 
هضم ثقافات تجمع بين عظمة الفراعنة 

وعبقرية الإغريق.
وكواحـــد مـــن أصحاب المهـــارة في 
الســـرد، يفتـــح صاحب ”أهـــل الكهف“ 
روايتـــه عن حادثة إيقـــاظ وكيل النيابة 
من نومه فجر ليلة مـــن عام 1935، وذلك 
إثـــر جريمـــة قتـــل مروعـــة فـــي الريف 
المصري، حيث يصاب الفلاح قمر الدولة 
بطلـــق ناري، وينطق قبل لفظ أنفاســـه، 
باسم ريم أخت زوجته. ريم ذات الجمال 
الذي لفـــت وكيل النيابـــة والمأمور، يتم 
القبـــض عليها، وتهـــرب دون أن يعرف 
أحد أنّ الشـــيخ عصفور هو الذي دفعها 

إلى الهرب، فينشـــغل أهل القرية ورجال 
الأمن عنها بأمور الانتخابات.

وكيل النيابة هنا هو توفيق الحكيم 
نفسه، في تلك التجربة القاسية بالريف 
المصـــري، والتـــي يظهر فيهـــا انتصاره 
للنزوع الجمالـــي وبحثه الدؤوب في ما 
وراء القانـــون، وما يمكـــن أن يجرّه من 
تحقيقـــات وتفاصيل روتينيـــة لا تعنيه 
أمام أســـئلة فلســـفية ووجودية عميقة، 
بدليـــل تدوينته في دفتـــره الخاص ”إن 
وراء هذا الجمال ســـر لم أستطع النفاذ 
إليه، وتدفعني رغبة لاســـتجلاء الأمر، لا 

شأن لها بالعمل“.
التي  والوقائـــع  الأحـــداث  تتوالـــى 
تتكشـــف عبر حبكـــة بوليســـية هي في 
الأصـــل ذريعـــة لكشـــف مواطـــن الخلل 
والاعوجاج، وكل ما يعانيه مجتمع ريفي 
ويرزح تحته مـــن مظاهر التخلّف كالثأر 
واضطهاد  والفســـاد،  والظلـــم  والجهل 
المرأة وســـيادة المال، لكـــن فطنة الحكيم 
صاحـــب رائعة ”شـــهرزاد“ تتلخص في 
مـــا كتبـــه النائب أو الـــذات الراوية ”إن 
صاحـــب الحيـــاة الهنيئـــة لـــن يدوّنها 
أو يرويهـــا، إنمـــا يحياهـــا، إني أعيش 
مـــع الجريمة فـــي أصفاد واحـــدة، إنها 
رفيقـــي وزوجي أطالع وجههـــا كل يوم 
ولا أســـتطيع أن أحادثهـــا على انفراد“، 
مضيفا في أســـلوب يخطف الألباب ”لقد 
ذهـــب دم كثيـــر أرخص من المـــداد الذي 
حبرت به محاضـــر القضية، نحن هنا لا 
نأخذ أرواح الناس على 
سبيل الجد، إن الأموال 
علـــى  بســـخاء  تنفـــق 
التافه من الأمور، ذلك أن 
كلمات  والشـــعب  العدل 
لـــم يـــزل معناهـــا غائبا 
عـــن العقـــول فـــي هـــذا 
البلد (يوميـــات نائب في 

الأرياف)“.
نائب  ”يوميـــات  فيلم 
عام  أُنتـــج  الأريـــاف“  في 
وإخـــراج  بـــإدارة   1969
توفيـــق صالـــح، وتمثيـــل 
كوكبـــة من نجوم ذلـــك الزمان: 
توفيـــق الدقن فـــي دور المأمـــور وأحمد 
عبدالحليـــم فـــي دور النائـــب فضلا عن 
رشـــاد حامد وأحمد الجزيـــري وعايدة 
عبدالعزيـــز وحســـن مصطفـــى وراوية 

عاشور.. وغيرهم.
ويكاد يجمع النقاد على أن أطروحة 
الفيلـــم لا تختلـــف عـــن الروايـــة، بل قد 

تتفوّق عليها كما يؤكـــد الناقد والمؤرخ 
السينمائي التونسي عبدالكريم قابوس، 
الذي أكد أن توفيـــق صالح، قد وُفّق في 
هذا الفيلم أيمّا توفيق من حيث المعالجة 
الســـينمائية التي قاربت العمل الأدبي، 
وعلَـــت عليـــه بإضافـــة عناصـــر لم تكن 

تخطر على بال الحكيم نفسه“. 
وأضـــاف قابـــوس، أن براعة توفيق 
صالح في ”يوميـــات نائب في الأرياف“ 
قد غفرت لـــه هناته، وأنســـتنا أخطاءه 
الذي تم  التقنية في فيلـــم ”المخدوعون“ 
إعداده عن رواية ”رجال تحت الشمس“ 

للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.

”أنا لســـت متســـلّلا ولا مخرّبا.. أنا 
رجعـــت إلـــى أرضـــي“.. بهـــذه العبارة 
المنطوقـــة على لســـان الممثّل الســـوري 
باسل خياط، الذي قام بدور الراوي، يبدأ 
”فيلم باب الشـــمس“ المأخـــوذ عن نفس 
الاســـم لرواية صُنّفت كواحدة من أفضل 

100 رواية في التاريخ.
”يونس“ فدائي فلسطيني مسجّى في 
حالة موت سريري بمخيّم شاتيلا بلبنان، 
فترة التسعينات من القرن الماضي، يرعاه 
ويحرس سباته ممرض، إلى جانب رفيقه 
جابـــر، الذي لا يملّ مـــن الحكي والتذكّر 
علـــى مدار الســـاعة، دون اهتمام أو ثقة 

من أن السامع يستمع إليه.
والأســـاطير،  الملاحـــم  فـــي  وكمـــا 
يحكـــي جابـــر حكايـــة يونس بشـــغف 
يقـــارب حدّ الهوس، ويجعل من الســـرد 

حبل نجـــاة يلحقه بفجـــر ما زال 
يتنفس حســـب المرجعية 
خصوصا  الشـــهرزادية، 
وأنّ متن الحكاية وسندها 
وحواشـــيها هي فلسطين 
كقصة تســـتمدّ ديمومتها 
من الإصرار على روايتها.

يونـــس  حكايـــة 
رواية  فـــي  الفلســـطيني 
إلياس خـــوري، اللبناني 
ذي الأصل الفلســـطيني، 
تبـــدأ من البدايـــات، من 
بواكيـــر  وأول  الجليـــل 

الطلائـــع الفدائية الممتـــدة من ثورة 
الحســـيني، مرورا بنكبة 1948 ووصولا 
إلـــى فصائـــل المقاومـــة، وكلّ مـــا ألـــمّ 
بالقضية من هزائم وانتكاسات ومذابح 
وخيانات ارتكبها ذوو القربى قبل العدوّ 
الصهيونـــي الذي أخرجهـــم من ديارهم 

ليسلمهم إلى مصائر مجهولة.
الحكاية تبدو فـــي ظاهرها، ”تليق“ 
بفلســـطيني من الشـــتات وقد قُدَّت على 
مقاســـه من حيـــث الأوجـــاع والكدمات 
المتوقعـــة والمعروفـــة، لكن فـــي باطنها 
غرابة لا يتوقّع المرء أن يجدها في حياة 
فلسطيني بات من النوع ”الستاندر“ في 

حجم الوجع والمأساة.

كل شـــيء فـــي رواية جابـــر المرافق 
ليونس الميّـــت الحيّ، يبـــدو عاديا لكنّه 
اســـتثنائي إلى حدّ الفجيعـــة، فهو ابن 
قرية من آلاف القرى الفلســـطينية التي 
صحت في يوم ما من عام 1948 وقد جُمّع 
أهلها ورُحّلـــوا، بعضهم قتل، وبعضهم 
ألقي بـــه على حدود دول الجـــوار التي 
ادعت إنقاذ فلســـطين، لكنها سرعان ما 

أصبحت شريكا في إبادة شعبها.
يونـــس مقاتـــل يتنقـــل بـــين لبنان 
وقريته في فلسطين حيث يلتقي بزوجته 
سرا في مغارة أســـمياها باب الشمس، 
وهناك يعيشـــان حبّـــا ويصنعان أطفالا 
وأمـــلا وحكايات بعيدا عن عيون العدوّ، 

وغصبا عنه.
ولأن الفلســـطيني ليس قديســـا، ولا 
ينبغي له أن يُســـجن داخل هذه العباءة 
القاتلـــة، فـــإنّ روايـــة ”باب الشـــمس“ 
لصاحبهـــا إلياس خـــوري، لا تخلو من 
أخطاء بشرية، ومظاهر ضعف وتخلّف، 
كان الأجدر بمعالجتها قبل الالتفات إلى 
الشـــعارات البراقة مثل قصة ”شـــمس“ 
الفدائية التي كانت زوجة لفدائي موتور 

ومريض نفسيا.
المحنّـــك  الكاتـــب  خـــوري،  إليـــاس 
الذي لا تســـتهويه الشـــعارات ونزعات 
البروباغنـــدا السياســـية، طـــرّز روايته 
مثل ثوب فلسطيني، ولكن غير فلكلوري، 
وذلـــك بلغة تفي بالغرض ولا تســـتدعي 
المحســـنات البلاغية التقليدية، وسلمها 
في ســـيناريو متقن الكتابة إلى المخرج 
المصري، يسري نصرالله، في فيلم أخّاذ 
قـــارب الثلاث ســـاعات دون ملـــل. وقام 
ببطولتـــه كل من الممّثل الســـوري عروة 
نيرابيـــة، فـــي دور ”يونـــس“ والممثلـــة 
في  تركـــي،  ريم  التونســـية 

دور ”هيلة“.
على  الفيلـــم  حافـــظ 
المتمثل  الرئيســـي  الخط 
فـــي إصرار يونـــس على 
رئيسا  محورا  والفر  الكر 
للقضيـــة. وبـــين نوبـــات 
المطـــاردة يختلـــس الوقت 
لزيـــارة زوجتـــه وعائلتـــه 
المكوّنـــة من والده الشـــيخ 
الأردني  (الممثـــل  الضريـــر 
محتســـب عـــارف) ووالدته 
(هيام عباس) اللذين يصرّان 
ويتكبـــدان  الصمـــود  علـــى 
مشـــقة الترحـــال من بلد إلـــى بلد تحت 

الحصار والجوع. 
ومثـــل حكواتـــي فلســـطيني لا يملّ 
الســـرد أبـــدا، يســـتمر صديـــق يونس، 
(السوري باسل خياط) في رواية السيرة 
الأعجوبة لبطـــل يرقد طريح الفراش في 
غيبوبة طويلة بـــين الحياة والموت، إثر 
إصابتـــه بطلـــق نـــاري في واحـــدة من 

عملياته الفدائية.
وعن طريـــق الفلاش بـــاك، نبدأ في 
التعـــرّف علـــى مراحـــل النضـــال على 
المســـتويين، الخـــاص المتعلّـــق بالبطل، 

والعام المتصل بالقضية ذاتها.

السبت 162019/09/28
السنة 42 العدد 11481 روايات وأفلام

{يوميات نائب في الأرياف} و{برق الليل} و{باب الشمس}.. 
روايات خلّدتها السينما أم خذلتها

متى نعلم أن ما نتخيله عند القراءة لن نجده أثناء المشاهدة

المخرج والروائي.. مقارنة جائرة بين الطرفين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ــــــة ثانية لذلك  ــــــر دخول عمل أدبي إلى ورشــــــة العمل الإخراجي، كتاب يعتب
النص، وإضافة وعي ثان قد لا يقصده صاحب الأثر الأدبي نفسه، تختلف 
الآراء والانطباعات حوله، حيث يمكن أن تساهم طُرق التناول والمعالجة في 
تحويل عمل روائي متوسط إلى عمل فني رائع، فيما يرى آخرون أنها يمكن 

أن تعصف بالعمل الروائي الجيد.

مجرد دخول عمل أدبي إلى 
ورشة العمل الإخراجي، 

يعني كتابة ثانية لذلك 
النص، وإضافة وعي ثان 

قد لا يقصده صاحب الأثر 
الأدبي نفسه

تحويل رواية إلى فيلم، 
عمل يبدو سهلا في 

ذهن القارئ العادي الذي 
يمكّنه خياله الشخصي من 

ترجمة السطور إلى صور 
تستدعيها ذاكرته 

ملحمية  روايــة  الليــل}  {بــرق 
ظلمتها المعالجة السينمائية

يوميات نائب في الأرياف.. 
بين قلم الحكيم وكاميرا صالح

{باب الشــمس} شــريط يشــبه 
النقش في سفر الخلود
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